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في كل البلاد وعند كل الأمم إذا وصل خطر العدو إلى أقصى حد واجتاح البلاد مجرمون ومحتلون
فإن المعنيين يعلنون النفير العام والتعبئة العامة وتدخل البلاد في حالة تحشيد شامل وتعبئة تامة

عاجلة وتصدر قوانين تخص من يتخلف أو يتعاون مع العدو.

وفي هذه الظروف يعلم كل فرد في الأمّة أنه قد دخل في وضع غير مخير فيه, وأشد ما يخشاه هو
لوم الناس وقطيعتهم ومن وراء ذلك قسوة التاريخ الذي سيُخلد الأبطال وسيُخلد المتخلفين.

أطفال حلب ينتظرون المجهول

يا وصل الوضع إلى أشد درجة يمكن أن يصل إليها بلد أو أمة في كل الجوانب التي تخص وفي سور
الـوطن والشعـب وتهـدد الحـاضر والمسـتقبل…ومع ذلـك لم تصـدر دعـوات النفـير العـام ومـا يجـب أن

يرافقها من قوانين.

وإذا تأملنـا جـوهر كلمـة “الفتـوى” وقسـناها وقسـنا عليهـا فسـنجد أنهـا هـي المرسـوم الرسـمي الـذي
نعنيـه ومعـه قـوانينه المطلوبـة اللازمـة إن صـدرت مـن جمـع غفـير مـن العلمـاء أو مـن مجلـس مركـزي

يضمهم.

ومرسوم الفتوى الجمعي له نفس فعل مرسوم التعبئة العامة وله نفس قوته ويزيد، فقوة القانون
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كعقوبات في أوقات المواجهة الصعبة الهائلة قد لا تُلزم الناس و الذي يلزمهم هو لوم الناس وكيف
سينظرون إلى الذي لم يستجب، أما الفتوى الجمعية فلها هذا التأثير وفيها المزيد في شعور المقصرين

بالذنب والخوف من حساب الله جل شأنه.

والمنصّــة الــتي أنُشئــت وتفــاءل الجميــع بنشوئهــا منــذ عــامين ونصــف والــتي يمكــن أن تصــدر المرســوم
الفتوى وما يرافقه هي منصة المجلس الإسلامي السوري…ولذلك أرسل إليها كثيرون يلتمسون منها
ويطلبون منها ويذكرونها ويكررون عليها من أجل هذا الأمر الجلل ولكن المتربعين على المنصة سكتوا

أو ردّوا بعموميات أو بتهربات منمقة أو ببيانات ضبابية مبهمة ومازالوا على ذلك مستمرين.

ية معارضة المجلس يتكون من شخصيات سور

هل رأوا كم من الجنود الذين يجتاحون حلب وينهشون حلب هم من أهل السنة بل من أهل
حلب نفسها؟ أليس في ذلك عندهم مأساة مريرة؟

هل شاهدوا في سيما هؤلاء الجنود نظرات ندم أو تلمسوا منهم شديد إكراه تعرضوا له ليقاتلوا مع
الشياطين؟ أليس في ذلك كارثة أخلاقية عظمى؟

مهمـا حاولنـا أن نخفـف مـن وطـأة هـذه الكارثـة فلـن نسـتطيع أن نتجنـب حقيقـة مـرة  أن كثـيراً مـن
هؤلاء الذين ما زالوا يقاتلون مع النظام مغيب غائب، وأشد ما أذهل ثائر مقاتل اتصل بقريب له ما
زال في جيش الأسد فقال له القريب:” لدينا مئات الفتاوى من مؤسسات دينية معروفة في سورية
ومصر تقـول إن الذيـن خرجـوا علـى بشـار هـم مـن الخـوا الضـالين الـواجب قتـالهم وليـس لـديكم
ضـــدنا مثـــل ذلـــك مـــن أي مؤســـسة دينيـــة رســـمية” ، لمـــاذا لا يصـــدر العلمـــاء مـــن خلال روابطهـــم

ة على الذين مازالوا يقاتلون في جيش بشار الأسد؟ ومجالسهم حكم الرد

هل يُعقل أنهم لا يرون في ذلك ردّة؟

نحن لا نحتاجهم ليعلمونا ديننا ويستخرجوا ويستنبطوا حكم الردة على كل من يقاتل مع المجرمين
دُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ

ِ
يا, فقد بلغنا ربنا في مواضع كثيرة في كتابه ما يجزم بردتهم (لاَ تَج والمحتلين في سور

خْوَانَهُمْ أوَْ عَشِيرَتَهُمْ)
ِ
ونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أوَْ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ إ يُوَاد 

ِ
اللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِر

ِ
ب

ونحــن الذيــن نعلــم علــم اليقين أن بشــار ومــن سانــده هــم أعــتى مــن حــاد الله ورســوله خلال كــل
القرون.

نحـن نحتـاج فقـط القـول مـن المنصّـة الـتي يحتلونهـا ومـن الألقـاب الـتي يحملونهـا ومـن الشهـرة الـتي
حازوا عليها ليكون للفتوى أثر ووقع…نحتاج فتوى النفير العام وما يخصه من فتاوى لازمة مرافقة.

وتبقى أسئلة هائلة لا يمكن أن نتجاهلها بعد الآن :

ماذا يمكن ان يُسمى موقف الجهة المعنية المسؤولة عن إعلان النفير في ظرفه العاجل في أي دولة إن



يــة هــي منصّــة المجلــس الاسلامــي الســوري… لم تفعــل ولم تســتجب؟ والجهة المعنيــة في الملحمــة السور
فماذا يمكن أن نسمي موقفها إن لم تفعل وبقيت لا تستجيب؟

المسؤولية تقع على عاتق هذه المنصة كمؤسسة وواجبنا جميعا إن أردنا البراءةً أن نضغط عليها بكل
السبل لتصدر النفير العام وفتاواه وإن لم تستطع المنصة أن تفعل فلتُلغى لنسائل كل عالم على حدة.

وما موقفنا نحن وماذا نصف أنفسنا… إن تركنا المجلس الاسلامي ينجو بفعلته؟.
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